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وصف المدينة المنورة في النصف الأول من القرن الثامن 
الهجري )14م( من خلال رحلة البَلوي

نواف عبد العزيز الجحمة

كلية التربية الأساسية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الكويت - الكويت
تاريخ الاستلام 27-12-2015                                   تاريخ القبول  2016-04-26

ملخص البحث:
كانــت المدينــة المنــورة نقطــة جــذب لمخيلــة الرحاليــن الأندلســيين والمغاربــة، الذيــن مهمــا اختلــف 
ــر  ــة والتقدي ــة بالمحب ــة طافح ــورة تمثيلي ــة ص ــي بوتق ــب ف ــه يص ــوعَ، فإن ــا أو تن ــم له تصويره
والإعجــاب إلــى حــد المجــاورة والتقديــس. ولعــل هــذا مــا يفســر القواســم المشــتركة بيــن الرحاليــن 
الذيــن ارتحلــوا إلــى المدينــة المنــورة، إلــى الحــد الــذي بــدت فيــه – مــع مراعــاة اختــلاف التجربــة 
الفرديــة – هــذه النصــوص وكأنهــا مرويــة بالســند أو الإســناد المتواتــر، علمــا أن كل نــص رحلــي 

كان نســيجا وحــده وجدانــا ومعجمــا وســردا ووصفــا.

ومــن بيــن الرحــلات المدونــة عــن رحلــة حجيــة مــن الأندلــس إلــى بــلاد الحجــاز رحلــة أبــي البقــاء 
البلــوي التــي قــام بهــا فــي ســنة )737هـــ/ 1336م(، وهــي مطبوعــة فــي كتابيــن. وبتحقيــق وتعليق 
الأســتاذ الحســن الســائح عــن مطبعــة النشــر المغربيــة بالمحمديــة تحــت إشــراف اللجنــة المشــتركة 

لنشــر التــراث الإســلامي بيــن المملكــة المغربيــة ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

ماذا كتب البلوي في رحلته هذه بصورة مجملة؟	 

ــي 	  ــي الصــورة الت ــا ه ــب، أو بالأحــرى م ــا كت ــل م ــن مجم ــورة م ــة المن ــع المدين ــا موق وم
ــورة؟ ــة المن ــة للمدين ــذه الرحل ــمها ه ترس

هــذا مــا ســأحاول الإجابــة عنــه مــن خــلال قــراءة هــذه الرحلــة وتقديمهــا فــي هــذا العــرض الــذي 
ســيتطرق للعناصــر الآتيــة:

تقديم الرحلة.. 1

المدينة المنورة ضمن الرحلة.. 2

استنتاجات وخلاصات.. 3

الكلمات الدالة: رحلة أبي البقاء البلوي، المدينة المنورة.
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مقدمة:
كانــت المدينــة المنــورة نقطــة جــذب لخيــال الرحاليــن الأندلســيين والمغاربــة، الذيــن مهمــا 
اختلــف تصويرهــم لهــا وتنــوع، فإنــه يصــب فــي بوتقــة صــورة تمثيليــة طافحــة بالمحبــة والتقديــر 
والإعجــاب إلــى حــد المجــاورة والتقديــس. ولعــل هــذا مــا يفســر القواســم المشــتركة بيــن الرحالــة 
الذيــن ارتحلــوا علــى المدينــة المنــورة، إلــى الحــد الــذي بــدت فيــه – مــع مراعــاة اختــلاف التجربــة 
الفرديــة – هــذه النصــوص وكأنهــا مرويــة بالســند أو الإســناد المتواتــر، علمــا أن كل نــص رحلــي 

كان نســيجا وحــده، ووجدانــا ومعجمــا وســردا ووصفــا.

 ومــن بيــن الرحــلات المدونــة عــن رحلــة حجيــة مــن الأندلــس إلــى بــلاد الحجــاز رحلــة أبــي البقاء 
البلــوي التــي قــام بهــا فــي ســنة )737هـــ/ 1336م(،وهــي رحلة-فــي نظــري- جديــرة بالدراســة، 
لمــا تضمنتــه مــن إفــادات علميــة، ومعلومــات تاريخيــة مفيــدة، ونصــوص أدبيــة نــادرة ،ولتحقيــق 

هــذا الغــرض صنفــت عناصــر هــذا العــرض فــي ثلاثــة محــاور رئيســة:

تقديم للرحلة.. 1

المدينة المنورة ضمن الرحلة.. 2

استنتاجات وخلاصات.. 3

1ـ تقديم للرحلة:
أ ـ صاحب الرحلة: )713 /780هـ.( )1313 / 1387م.(

ــن  ــة م ــل قنتوري ــن أه ــوي م ــد البل ــي خال ــن أب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ــى ب ــن عيس ــد ب ــو خال ه
حصــون وادي المنصــورة ولقــب بأبــي البقاء)انظــر البلــوي د.ت: )1(616 وابــن القاضــي 1971: 
ــب  ــن الخطي ــدث اب ــب 1969: )1(500(. تح ــن الخطي ــري 1968: )2(532 واب )1(262 والمق
)1969:)1(340( عــن البلــوي فــي رحلتــه المســماة بخطــرة الطيــف فــي رحلــة الشــتاء والصيــف 
ــل  ــل الفض ــن أه ــل م ــذا الرج ــه: »ه ــال عن ــنة 748هـــ /1347م. فق ــرم س ــي مح ــا ف ــي كتبه الت
والســذاجة كثيــر التواضــع منحــط فــي ذمــة التخلــق نابــه الهيئــة، حســن الأخــلاق جميــل العشــرة، 
ــده فهــو قنتوريــة، وقــد رجــح محقــق رحلتــه أنــه قــد يكــون  محبــب فــي الأدب«. أمــا مــكان مول
713هـــ/ 1313م، لأنــه عندمــا رحــل إلــى المشــرق ســنة 736هـــ كان شــاباً فــي مقتبــل العمــر، 
وقــد جــاوز ســن الطلــب إلــى ســن الاتصــال بالعلمــاء والروايــة عنهــم )البلــوي د.ت:)1(25(. أمــا 
وفاتــه فمــن المحقــق أنــه توفــي قبــل 780هـــ؛ لأن ابــن الخطيــب ذكــره فــي الريحانــة التــي ألفــت 

ســنة 780هـــ وترحــم عليــه )الزركلــي 1986:)1(67(.

وينتســب البلــوي إلــى أســرة علميــة فنشــأ فــي وســط علمــي مــع تربيــة صالحــة فأخــذ عــن والــده 
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ــاج  ــن الح ــة اب ــا الرحال ــه به ــن أصدقائ ــا وكان م ــة ودرس به ــى غرناط ــل إل ــم رح ــة ث بقنتوري
ــث  ــى حي ــرب الأقص ــى المغ ــل إل ــم رح ــة، ث ــة المريني ــاب الدول ــن كت ــح م ــذي أصب ــري ال النمي
ــى المشــرق للحــج  ــة، وبعدهــا رحــل إل ــى قنتوري ــم عــاد إل ــم ومــن ث ــاس العل ــاء ف أخــذ مــن علم
والاســتزادة مــن العلــم واســتجازة للعلمــاء الكبــار، وبعــد عودتــه إلــى الأندلــس أصبــح مــن رجــال 
ــا  ــم فيه ــي أت ــى القضــاء ببرشــانة الت ــل إل ــم انتق ــة، ث ــة قنتوري ــي القضــاء بمدين ــه والأدب فول الفق
كتابــة الرحلــة، كمــا أثقلتــه موهبتــه الأدبيــة ليكــون كاتبـًـا أيضــاً، فاســتكتبه الســلطان أبويحيــى بــن 
أبــي زكريــاء الحفصــي بتونــس ســنة 740هـــ، وفــي عهــده زخــرت تونــس بالكتــاب الكبــار كابــن 
خلــدون، والآبلــي، كمــا احتــرف البلــوي التعليــم فــكان مدرســاً بالإســكندرية أثنــاء إقامتــه بمصــر 

)البلــوي د.ت:)1(26ـ27ـ43(.

ب ـ التعريف بالرحلة:

لــم تكــن رحلــة البلــوي إلــى بــلاد الحجــاز هــي الرحلــة الفريــدة، بــل كانــت هنــاك رحــلات أخــرى، 
وذلــك لأن البلــوي كان شــغوفاً بالرحلــة والأســفار، ففــي الرحلــة الأولــى رحــل إلــى مدينــة فــاس 
للدراســة وتلقــى العلــم، وقــد ذكــر فــي فهرســته بعــض تفاصيــل عــن هــذه الرحلــة، فهــي لا تشــتمل 
علــى تراجــم للعلمــاء الذيــن أخــذ عنهــم بفــاس، وكانــت الرحلــة متداولــة فــي عصــر ابــن القاضــي 
الــذي ذكــر شــيوخ البلــوي بفــاس )ابــن القاضــي رقــم 1242: 517(.  أمــا الرحلة الثانيــة فكانت إلى 
بــلاد المشــرق والتــي دونــت فــي كتابــه المعــروف )تــاج المفــرق فــي تحليــة علمــاء المشــرق(، أمــا 
الرحلــة الثالثــة فكانــت تنقلاتــه فــي شــرق الأندلــس وفــي غرناطــة والمريــة وغيرهــا مــن البلــدان.

والرحلــة الحجازيــة )تــاج المفــرق فــي تحليــة علمــاء المشــرق(: هــي رحلتــه التــي قــام بهــا مــن 
ــوم  ــة خروجــه ضحــى ي ــت بداي ــم، وكان ــب العل ــت ౫ಋ الحــرام وطل ــة بقصــد حــج بي ــدة قنتوري بل
ــوم  ــا ي ــاد إليه ــة، وع ــدة قنتوري ــن بل ــام 736هـــ/1335م م ــن ع ــر م ــر لصف ــن عش ــبت الثام الس
الاثنيــن عصــراً فــي بدايــة ذي الحجــة 740هـــ/ 1339م فمــدة رحلتــه خمســة أعــوام إلا شــهرين 
وثمانيــة عشــر يومــاً، وفــرغ مــن تأليــف رحلتــه )تــاج المفــرق فــي تحليــة علمــاء المشــرق( فــي 
آخــر يــوم شــهر ربيــع الأول ســنة 768هـــ /1367 وفــي بدايــة تقييــده لهــا بيــن منهجــه الــذي اتبعــه. 
إذ يقــول: »هــذا تقييــد، أطلعــه عــون مــن ౫ಋ وتأييــد، قصــدت بــه ضبــط مــوارد الرحلــة الحجازيــة، 
وذكــر معاهــد الرحلــة المشــرقية. وألممــت مــع ذلــك بذكــر بعــض الشــيوخ مــن العلمــاء والفضــلاء 
الــذي يطئــون ذيــول البلاغــة، ويجــرون فضــول البراعــة، ولهــم كلام يتألــق فيــه شــعاع الشــرق، 
ويترقــرق عليــه صفــاء العقــل، وألمعــت بذكــر نبــذ مــن فوائدهــم، واختيــار طــرف مــن أناشــيدهم. 
ــوي  ــة« )البل ــة أو الكتاب ــي المطالع ــع ف ــن يلتمــس النف ــه كل م ــع ب ــول: »دعــوت ౫ಋ أن ينف ــم يق ث

142ـ143(. د.ت:)1( 

وتعتبــر رحلــة البلــوي ذات قيمــة كبــرى ســواء مــن الوجهــة التاريخيــة أو الأدبيــة أو الاجتماعيــة 
أو العلميــة، فقــد ســجل مذكراتــه بدقــة دون الاعتمــاد علــى الذاكــرة، وقــد أتــم لــه الالتقــاء بكبــار 
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العلمــاء فــي أهــم حواضــر بــلاد المشــرق، فهــو أول مــن حمــل إلــى الأندلــس والمغــرب ديــوان ابــن 
نباتــة، ومجموعــة أشــعار شــهاب الديــن بــن أبــي الثنــاء الحلبــي، والعديــد مــن الكتــب. وفضــلاً عــن 
هــذا فقــد اتصــل البلــوي بالأمــراء والســلاطين الذيــن كان لهــم دور فــي توحيــد العالــم الإســلامي 
ــذي حكــم  ــن الســلطان المنصــور قــلاوون ال ــل الناصــر محمــد ب ــي مث ومواجهــة الخطــر الصليب
الشــام ومصــر، فقــد عــرف فــي عهــده الأمــن والاســتقرار والنبــوغ العلمي)الحجــي 1984: 
19ـ30(، وكذلــك الســلطان ابــن الحجــاج يوســف بــن الوليــد بــن نصــر الــذي حكــم الأندلــس )ابــن 
الخطيــب 1974:)4(18 وابــن بطوطــة 1997:)4(221(، وقــد شــغل البلــوي فــي عهــده القضــاء، 
وكذلــك الســلطان أبوبكــر الحفصــي حاكــم تونــس، وقــد شــغل فيهــا كاتبــاً فــي بلاطــه، ويعتبــر هــذا 
العصــر مــن ألمــع العصــور الإســلامية، شــاهدت فيــه الأندلــس فــي عهــد بنــي نصــر آخــر مجدهــا، 
وعــرف المغــرب فــي عهــد بنــي مريــن عهــوداً ثقافيــة يانعــة، كمــا عرفــت القاهــرة والشــام فــي 

عهــد الناصــر محمــد بــن قــلاوون أمنــاً وتقدمــاً علميــاً وأدبيــاً )البلــوي د.ت:)1(47(.

ــه  ــر عن ــا يذك ــارقة كم ــبه بالمش ــخصي فتش ــلوكه الش ــي س ــة ف ــة الطويل ــذه الرحل ــرت ه ــد أث وق
ــن خشــن  ــس م ــة فلب ــة الحجازي ــي الإحاطــة »شــهرته النزع ــب )1969:)1(501( ف ــن الخطي اب
الحجازيــة، وأرخــى مــن البيــاض طيلســاناً وتشــبه بالمشــارقة شــكلاً ولســاناً، وصبــغ لحيتــه بالحناء 
والكتــم ولاث عمامتــه واختتــم«، والواقــع أن البلــوي كان شــخصية محبوبــة كمــا يظهــر مــن خــلال 
رحلتــه التــي لا تظهــر ميــزة أســلوبه واطلاعــه الواســع بقــدر مــا تعبــر عنــه نبلــه وجاذبيتــه علــى 
النفــاذ إلــى قلــوب العلمــاء والأدبــاء حيــث لا يــكاد يمكــث قليــلاً فــي أيــة بلــدة حتــى يتعــرف علــى 

رجالهــا فــي ســهولة ويســر )البلــوي د.ت:)1(44(.

هــذا وقــد أوضــح محقــق الرحلــة أن البلــوي كتــب رحلتــه أولاً وتناقلهــا النــاس عنــه، ثــم بــدا لــه 
أن يكتبهــا مــرة ثانيــة وعرضهــا علــى أصدقائــه مــن العلمــاء فقرضوهــا، وهــي التــي احتفــظ بهــا 
حفيــده ونشــرها مــن جديــد تلافيــاً لــكل النــاس، وهــذا هــو ســبب مــا يظهــر مــن عــدم الاتفــاق فــي 
النســخ التــي وجــدت )البلــوي د.ت:)1(46ـ54(. إن المصــدر الحــق لرحلــة البلــوي هــي تجربتــه 
الشــخصية ووقوفــه بنفســه علــى المشــاهد والآثــار والاتصــال بالعلمــاء مباشــرة للروايــة عنهــم، 
ــة  ــب الرحال ــي كت ــاء ف ــا ج ــف م ــى وص ــا عل ــي زاره ــدن الت ــره الم ــي ذك ــد ف ــوي لا يعتم والبل
والمؤرخيــن الذيــن ســبقوه وإنمــا يعتمــد علــى مشــاهدته بنفســه، وبذلــك فــإن قيمــة الرحلــة تبــدو 
فــي طــراوة كتابتهــا وحيويــة كاتبهــا الــذي لــم ينقــل فــي هــذا الموضــوع عمــن ســبقه وإنمــا تحــدث 

عــن المشــاهد الحيــة كمــا رآهــا.

مسار الرحلة ومحطاتها الأساسية:

ــاً ـ أي  ــي عشــر يوم ــا أربعــة أعــوام وتســعة أشــهر واثن ــي مجموعه ــوي ف ــة البل اســتغرقت رحل
ــي: ــا يأت ــاً )12( موزعــة كم ــي عشــر يوم ســبعة وخمســين شــهراً )57(، واثن
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ـ رحلــة الذهــاب للوصــول إلــى مكــة المكرمــة: تبــدأ الرحلــة بمقدمــة، وبعدهــا خــروج البلــوي مــن 
قنتوريــة إلــى المريــة يــوم الأحــد جمــادى الأولــى ســنة 735هـــ، فوصــل هنيــن وتلمســان والجزائر 
فبجايــة فقســطنطينة فالعنــاب، فبونــة ثــم تونــس التــي غادرهــا فــي 17 ربيــع الثانــي ســنة 737هـــ 
إلــى قوســرة، مالطــة، قبــرص، الإســكندرية فالقاهــرة التــي دخلهــا فــي 13 رجــب ســنة 737هـــ في 
عهــد الناصــر محمــد بــن قــلاوون ـ وقــد خــرج البلــوي مــن القاهــرة يــوم الاثنيــن 28 رجــب ســنة 
737هـــ إلــى غــزة فمدينــة الخليــل، فبيــت المقــدس، فالكــرك، فتبــوك، فــوادي القــرى إلــى )المدينــة 
المنــورة( ثــم خــرج البلــوي مــن المدينــة فــي 23 ذي القعــدة إلــى )ذي الحليفــة( فــوادي الصفــراء 
فرابــغ، فخليــص، ثــم مــرّ إلــى )مكــة المكرمــة( فدخلهــا فــي 5 ذي الحجــة ســنة 737هـــ  )البلــوي 

د.ت:)1(53(.

ــورة  ــة المن ــق فالمدين ــى وادي العقي ــاً إل ــل راجع ــريف: قف ــدس الش ــروراً بالق ــودة م ــة الع ـ رحل
فــي 23 ذي الحجــة عــام 737هـــ، فالينبــوع، فعقبــة إيليــه، فوصــل إليهــا فــي 16 محرم738هـــ، 
ثــم واصــل الســير إلــى القــدس، فالرملــة، وعســقلان، فمصــر، ففــوة، فالإســكندرية، فالغمــاري، 
ثــم رجــع إلــى الإســكندرية وغادرهــا فــي أول شــوال ســنة 738هـــ، مــاراً بطبــرق وتونــس ســنة 
ــن،  ــر، وتلمســان، وهني ــزاب، والجزائ ــل ال ــة، وجب ــاب وقســطنطينة وبجاي 740هـــ وباجــة والعن

ــوي د.ت:)1(53(. ــى قنتورية)البل ــا إل ــة ومنه ــى المري ــورة إل ــا قرق ــث ركــب منه حي

ملاحظات عامة:

ــاء 	  ــة ســلطانية ســامية، حيــث اســتكتبه أبويحيــى أبوبكــر ابــن زكري شــغل فــي تونــس وظيف
الحفصــي.

ــى المغــرب بعــد 	  ــه إل ــد عودت ــه عن ــا محنت ــراً مــن الشــدائد والمحــن، منه ــوى كثي قاســى البل
ــوي وأخــاه  ــاركاً البل ــر ت ــه صاحــب الركــب، فف ــث تآمــر علي ــى الإســكندرية حي خروجــه إل
فــي العــراء فتكبــدا شــقاء مريــراً وجوعــاً مؤلمــاً حتــى رجعــا إلــى الإســكندرية. ومنهــا محنتــه 
بعــد خروجــه مــن بجايــة حيــث اعتــرض قافلتهــم عربــان جبــل الــزاب فوقعــت معركــة انهــزم 

فيهــا أعداؤهــم وســلم ౫ಋ تعالــى أبــا البقــاء.

ــد 	  ــي عه ــس ف ــرب والأندل ــر والمغ ــن مص ــنة بي ــية الحس ــات الدبلوماس ــى العلاق ــارته إل إش
ــاء  ــن إنش ــري م ــا المق ــالة أورده ــن رس ــك م ــر ذل ــا يظه ــلاوون، كم ــن ق ــد ب الناصــر محم
ــلاوون )انظــر  ــن ق ــد ب ــى الناصــر محم ــالಋ إل ــي ب ــن الغن ــة م ــب موجه ــن الخطي ــب اب الكات

د.ت:)1(54(. البلــوي 

ــك 	  ــى ذل ــد ســبقه إل ــوارد وق ــش الصــادر وال ــوان الجمــرك الســكندري لتفتي ــوي دي ــد البل ينتق
مــن الرحالــة ابــن جبيــر)د.ت:12ـ13( الــذي رفــع قصيــدة فــي الموضــوع إلــى صــلاح الديــن 
ــا  ــدري )1968: 85ـ86(، مم ــيد، والعب ــن رش ــد ب ــد౫ಋ محم ــك أبوعب ــده كذل ــي، وانتق الأيوب
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ــد  ــى ي ــيون عل ــة والأندلس ــاج المغارب ــه الحج ــذي كان يعاني ــي ال ــور الجبائ ــى الج ــدل عل ي
ــه  ــن الهجــري)12ـ 14م( )انظــر الجحم ــرن الثام ــى الق ــرن الســادس إل ــن الق ــن م الجمركيي

47ـ68(.  :2003

أما عن مزايا الرحلة فيمكن حصرها فيما يأتي:

ــارات  ــغ وعب ــر بلي ــم وتعبي ــر محك ــن نث ــلوبها م ــي أس ــا ف ــة لم ــة أدبي ــوي رحل ــة البل ــر رحل تعتب
منتقــاة، وقــد اســتوفى بهــا شــروط الرحــلات المغربيــة والأندلســية مــن الاهتمــام بذكــر القضايــا 
ــن  ــم، م ــم، وأخــذ عنه ــن اتصــل به ــاء الذي ــة لأعــلام العلم ــه، والترجم ــي وقت ــارة ف ــة المث الفكري
الكتــب العلميــة والدواويــن الشــعرية الذائعــة فــي عصــره، فغــدت رحلتــه نموذجــاً يحتــذى بــه فــي 
القــرن الثامــن الهجــري/ 14م؛ لذلــك فــلا بــدع أن نــرى رحلــة البلــوي مصــدراً مهمًــا عنــد علمــاء 

التراجــم وكتــاب الرحــلات وأن نراهــم يذكرونهــا وينقلــون عنهــا فــي ثقــة لمؤلفهــا.

ويمتــاز البلــوي بأمانــة الروايــة، فهــو حريــص علــى ذكــر الــرواة المشــهورين بالصــدق وبأمانتهــم 
العلميــة، لذلــك يسلســل الســند حتــى يرجــع بــه إلــى الأصــل، ويعتمــد علــى فــن الروايــة فــي أخــذه 
للحديــث وأخــذه لفــن القــراءات وروايتــه للشــعر، ويذكــر البلــوي )د.ت:)1( 103( أن ســنده فــي 
ــد الســلام، وهــي أصــح  ــد౫ಋ عب ــي عب ــة أب ــك برواي ــروي موطــأ مال ــوي جــداً، فهــو ي ــث ق الحدي
الروايــة ولا يوجــد مثــل ســندها فــي المغــرب كمــا ذكــر فــي رحلتــه، وكمــا أن البلــوي علــى درجــة 
كبيــرة بروايــة الشــعر العربــي وحفظــه وبالأخــص الشــعر الأندلســي، وكتابــه ملــيء بمحفوظاتــه 
فــي هــذا البــاب، وقــد روى لنفســه كثيــراً مــن القصائــد والمقطوعــات، فمنهــا مــا ارتجلــه بالمدينــة 
ــوي د.ت:)1(  ــلم  )انظــر البل ــه وس ــى ౫ಋ علي ــر الرســول صل ــارة قب ــاً لزي ــورة شــوقاً وحنين المن

283ـ284(.

ــذ  ــا، وإن كان يؤخ ــر عليه ــي م ــرى الت ــدن والق ــي للم ــف الجغراف ــاً بالوص ــم أيض ــد اهت ــذا وق ه
عليــه ذكــر عابــر ينقصــه الوصــف الدقيــق، فهــو لا يهتــم بالمشــاهد المألوفــة كجغرافــي أو العوائــد 
ــة  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــوال الأمني ــى الأح ــار إل ــا أش ــي. كم ــة اجتماع ــامات كرحال والارتس
ــة  ــار المقدس ــى الآث ــاهدها عل ــي ش ــية الت ــوش التأسيس ــجيل النق ــى بتس ــة، واعتن ــورة مقتضب بص
ــة  ــا، وســجل أســماء المــدارس بمكــة المكرمــة والمدين ــه لهم ــن الشــريفين مــع وصف ــي الحرمي ف
ــاجد  ــة عــن المس ــة القديم ــر النواحــي التاريخي ــم بذك ــا. واهت ــودة بهم ــات الموج ــورة والمكتب المن
ــاء  ــورة وأســوارهما وذكــر أســماء أحي ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــار المقدســة ووصــف مك والآث

ــا. ــة المكرمــة وجباله مك

أمــا بعــد عصــر البلــوي فقــد ظلــت هــذه الرحلــة حيــة تناقلتهــا الخزائــن وتهافــت عليهــا الوراقــون، 
لذلــك تعــددت نســخها، وجــودة خطهــا، وقلمــا خلــت منهــا خزانــة أديــب مــن أدبــاء عصــره، فقــد 
ذكــر أحمــد بابــا التمبكتــي)1351: 99( إنــه وقــف عليهــا ووصفهــا إنهــا رحلــة فــي ســفر وفيهــا 
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فوائــد ونقــل عنهــا عــدة تراجــم وذكــر فــي آخــر الكتــاب أنــه اعتمــد عليهــا، وينقــل علــي بــن محمــد 
بــن علــي الجزولــي التمجرورتــي )ت 1003هـــ( كثيــراً مــن فصــول رحلــة البلــوي فــي رحلتــه:  
»النفحــة المســكية فــي الســفارة التركيــة«، وفــي ذلــك تزكيــة لقيمــة كتــاب »رحلــة البلــوي« مــن 

الوجهــة الأدبيــة )البلــوي د.ت:)1( 24ـ110(.

ج ـ نقد الرحلة:

الأصبهانــي  العمــاد  عــن  الأخبــار  مــن  الكثيــر  نقــل  قــد  البلــوي  أن  بالذكــر  الجديــر 
وصفوان)562هـ/589هـــ(، فقــد انتقــده ابــن الخطيــب وعــاب عليــه ســطوته مــن الرحالــة والأدبــاء 
ــي  ــب ف ــن الخطي ــال اب ــي( ق ــاد الأصبهان ــرق الشــامي للعم ــه )الب ــي كتاب ــك ف الســابقين وأدرج ذل
ــه بفصــول  ــه البــلاد ومــن لقي ــه فــي ســفر وصــف في ــد رحلت الإحاطــة )1969:)1( 500(: »وقي

جلــب أكثرهــا مــن كلام العمــاد الأصبهانــي وصفــوان وغيرهمــا«.

ــى  ــب عل ــن الخطي ــل اب ــد أوضــح المقري)986هـ/1041هـــ( )1968:)2( 553( ســبب تحام وق
البلــوي كونــه منحرفــاً عنــه علــى حــد قولــه. والواقــع أن ابــن الخطيــب كان قاســياً علــى البلــوي 
ــم يكــن  ــوي ل ــوان. فالبل ــي أو مــن صف ــة ســواء مــن العمــاد الأصبهان فــي اتهامــه بالســرقة الأدبي
ســارقاً فــي نظــر النقــد، بــل هــو مقتبــس بعــض التعابيــر الوصفيــة والأدبيــة والأنمــاط التصويريــة، 
وهــذا الأمــر لــم يكــن فريــداً فــي عصــر البلــوي بــل نجــده يتكــرر فــي مؤلفــات المشــرقيين وتأثرهــم 
بالنثــر والشــعر الأندلســيين، إذ لهــم طابــع خــاص يتميــزون بــه. يقــول دوكاســتري بــأن الرحالــة 
ــاء  ــر أبوالبق ــك تأث ــي رحلتهــم، وكذل ــاب الشــرقيين ف ــرون بأســاليب الكت ــوا يتأث ــي المغــرب كان ف
ــا نــرى أن  ــه قائــلاً: »إن ــم دوكاســتري ملاحظت بكتــاب البــرق الشــامي للعمــاد الأصبهانــي. ويخت
الوزيــر الغرناطــي الشــهير لــم يتخــل عــن طابــع العصــر ولــم يقــو علــى عــدم النيــل مــن شــاعر 

معاصــر لــه«  )انظــر دوكاســتري 1929: مقدمــة النفحــة المســكية(.

ــي( أن  ــخ الأدب العرب ــاب )تاري ــان صاحــب كت ــن بروكلم ــان ع ــد عن ــتاذ محم ــل الأس ــذا وينق ه
البلــوي انتفــع فــي كتــاب )تــاج المفــرق فــي تحليــة علمــاء المشــرق( بمــا كتبــه ابــن جبيــر عــن 

ــري )12م(. ــادس الهج ــرن الس ــي الق ــرق ف المش

ــيئاً،  ــا ش ــل عنه ــم ينق ــة ول ــذه الرحل ــى ه ــرْ إل ــم يشُِ ــوي ل ــع أن البل ــة: »الواق ــق الرحل ــق محق يعل
وإذا كان تشــابه الوصــف بيــن الرحاليــن فذلــك يرجــع لتشــابه الموصــوف«  )البلــوي د.ت: )1( 

47ـ48(.

2ـ المدينة المنورة ضمن الرحلة:
مــن الواضــح أن البلــوي فــي أول خروجــه مــن بلــده كان متلهفــاً لتحقيــق الأمنيتيــن المعبــر 
عنهمــا وهمــا تأديــة الفريضــة وزيــارة قبــر الرســول عليــه الصــلاة والســلام، وفــي طريقــة تجشــم 
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الصعــاب وتحــدى الظــروف والمثبطــات، وقطــع المفــاوز، فتحقــق لــه مــا أثلــج صــدره، إذ إن أول 
اتصــال بالأماكــن والمشــاهد المقدســة تــم بنزولــه بطيبــة مدينــة الرســول عليــه الصــلاة والســلام. 

ــارة  ــه، أو بعب ــكان ذات ــاف الم ــل اكتش ــذات قب ــاف لل ــي لحظــة اكتش ــة ه ــاء بالمدين إن لحظــة اللق
ــق أقصــى مراحــل  ــن مشــارفها ـ يخل ــرب م ــب يقت ــة ـ والرك ــى المدين أخــرى: إن الإشــراف عل
ــذي تصبــح فيــه هــذه المقاطــع ـ والكثيــر  التفاعــل الوجدانــي بيــن المتلقــي والمــكان إلــى الحــد ال
ــه ـ  ــكان أو تقريظ ــدح الم ــاوز م ــي، تتج ــن الأدب الوجدان ــة م ــواهد رائع ــعراً- ش ــب ش ــا كت منه
وعلــى هــذا الأســاس يرفــض المتلقــي إخضــاع المــكان لتضاريــس الجغرافيــة، مفضــلاً العــودة إلى 
تضاريــس الــروح التــي كانــت وراء رؤيــة البصيــرة قبــل رؤيــة البصــر )مــودن 2005: 176(، 
ــه  ــى ضــوء النســرين لحاق ــادة إشــراقه، وعــز عل ــف الع ــوراً خال ــه »فشــاهدنا ن ــي وصف ــول ف يق
ــوار، ففســحت  ــى الأن ــو جوهــر نــزره عل ــه النواظــر لعل ــر قبــل الإبصــار وأنكرت ــه البصائ عرفت
لطــرف طرفــي فــي ذلــك الأفــق مجــالاً، وأرســلت معــي ســجالاً ونظمــت ارتجــالاً«  )البلــوي د.ت: 

.)280 )1(

ـ الملمح العمراني:

إن الرحلــة كلهــا يمكــن اعتمادهــا مصــدراً تاريخيــاً، لغناهــا بالإشــارات للمعمــار المدينــي ولاهتمام 
ــي  ــاد ف ــدث ب ــر والح ــر الخب ــى ذك ــر عناصــره، فالحــرص عل ــدث، وذك ــجيل الح ــا بتس صاحبه
ضبــط تنقلاتــه بتدويــن تاريــخ الانطــلاق والانتهــاء، ولكــن القصــد بالتاريــخ هنــا هــو مــا حضــره 
البلــوي وكان شــاهداً عليــه، فهــو يصــف المســجد النبــوي الشــريف قبــل أن يغيــر معالــم الحريــق 
الــذي نشــب بــه فــي عــام )886هـ()انظــر الســمهودي 1984:)1( 455ـ456(، ولا يفوتــه أن يثبت 
فــي رحلتــه نصــوص الكتابــات والتواريــخ المرموقــة علــى الواجهــات بالمســجد النبــوي، فالبلــوي 
يقــدم لنــا توصيفــاً ودعمــاً بالوثائــق المســموعة والمرئيــة والمرويــة عــن المســجد النبــوي، مبــرزاً 
ــواهد  ــع للش ــتقبلية. والمتتب ــه المس ــى دلالت ــي الماضــي والحاضــر، فضــلاً عل ــه ف ــف جوانب مختل
النبويــة التــي يوردهــا البلــوي فــي رحلتــه، يســتطيع وضــع يــده علــى هــذه الســيرة المزدوجــة بيــن 
ســيرة الدعــوة وســيرة المــكان. هكــذا يصبــح التفاعــل بيــن هذيــن المســتويين هــو الــذي يكــون وراء 

بنــاء المعنــى التاريخــي لهــذا المــكان المقــدس.

أ ـ المسجد النبوي:

الروضة الشريفة:

تقــع الروضــة فــي آخــر جهــة القبلــة ناحيــة الشــرق، بنيــت حولهــا خمســة جــدران بخمســة أركان 
منهــا أربعــة جــدران محرفــة عــن القبلــة بحيــث يســتحيل اســتقبالها فــي الصــلاة، وذكــر البلــوي 
أن بناءهــا بهــذه الطريقــة مــن عمــل عمــر بــن عبدالعزيــز الخليفــة الأمــوي عندمــا كان واليــاً علــى 
ــوس  ــن أبن ــدوق م ــا صن ــة منه ــة الغربي ــى، وأن الصفح ــاس مصل ــا الن ــة أن يتخذه ــة مخاف المدين
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ــول  ــلم ط ــه وس ــى ౫ಋ علي ــي صل ــة رأس النب ــوع قبال ــة موض ــم بالفض ــدل ومطع ــوم بالصن مخت
ــوي د.ت:)1(285(. ــة اشــبار وارتفاعــه أربعــة أشــبار  )البل خمســة أشــبار وعرضــه ثلاث

ــاس  ــه وســلم مســمار مــن فضــة ،فيقــف الن ــة أمــام وجــه النبــي صلــى ౫ಋ علي وفــي الجهــة القبلي
أمامــه للســلام عليــه صلــى ౫ಋ عليــه وســلم. وحــدد البلــوي رأس أبوبكــر الصديــق بأنــه عنــد قــدم 
 ౫ಋ ــي بكــر رضــي ــي أب ــي كتف ــا يل ــن الخطــاب مم ــر ب ــه وســلم ورأس عم ــى ౫ಋ علي ــي صل النب
ــان منهــا مــن الذهــب  ــة اثن عنهمــا، وأمــام هــذه الجهــة نحــو العشــرين قنديــلاً مــن الفضــة المعلق

ــم العجيــب. ــة مــع غيرهــا مــن الشــمع العظي وتوقــد كل ليل

وأضــاف البلــوي )د.ت:)1( 286( أن مجمــوع مســافات الروضــة مــن جميــع جهاتهــا مائــة واثنــان 
وســبعون شــبراً. وقــد زينــت الروضــة بالرخــام البديــع النحــت وينتهــي فيهــا إلــى نحــو الثلــث وإلــى 
حيــز الرخــام تنتهــي الأشــبار مــن الديبــاج وهــي لازورديــة اللــون مختمــة بخواتــم بيــض مثمنــة 

ومربعة.

ــه شــبابيك مــن  ــة ويلي ــى طــول الأزمن ــد عــلاه المســك والطيــب المتراكــم عل والجــدار المكــرم ق
الخشــب متصلــة بســقف المســجد حيــث إن الروضــة لا ســقف لهــا ولكنهــا متصلــة بســقف المســجد، 
وبيــن الروضــة والشــبابيك مــدى واســع، وللشــبابيك أبــواب مكتوبــة علــى كل بــاب منهــا مــا نصــه 
ــك  ــلطان المل ــا الس ــريف مولان ــرم الش ــة للح ــدار يزين ــذه ال ــدم به ــم خ ــن الرحي ــم ౫ಋ الرحم »بس
الظاهــر ركــن الدنيــا والديــن أبــي الفتــح بيبــرس الصالحــي، قســيم أميــر المؤمنيــن فــي ســنة ثمــان 

وســتين وســتمائة« )البلــوي د.ت:)1( 286(.

يلاحــظ أن تاريــخ النقــش يزيــد عــن الســنة التــي حــج فيهــا الملــك الظاهــر ســنة 667هـــ/ 1268م         
ــى أن  ــع إل ــذا يرج ــل ه ــاق 1985:)2( 75(، لع ــن دقم ــر 1981:)13( 256ـ257 واب ــن كثي )اب
ــم فــي ســنة 668هـــ/ 1269م، خاصــة وأن الملــك الظاهــر قــد أرســل مــن  ــام بالنقــش إنمــا ت القي
مصــر فــي رجــب ســنة 668هـــ/ 1269م درابزينــات للحجــرة النبويــة، وأمــر أن تقــام حــول القبــر 

صيانــة وعمــل أبوابــاً لا تفتــح وتقفــل فركــب ذلــك عليهــا.

وقــد ســجل البلــوي نقشــاً وجــد فــي ســقف الروضــة الشــريفة، بــدأ بقصيــدة شــعرية فريــدة كتبــت 
ــا  ــلاوون. كم ــن ق ــد ب ــك الناصــر محم ــى المل ــاب عل ــل الألق بالخــط المذهــب، وانتهــى بســبغ واب
ــريفين  ــن الش ــادم الحرمي ــب خ ــب بلق ــلمين بالتلق ــوك المس ــام مل ــة واهتم ــى عناي ــش إل ــير النق يش
ونــص النقــش »اللهــم أدم العــز والتمكيــن والنصــر والفتــح المبيــن لعبــدك المســكين، الــذي 
ــك الناصــر، ناصــر  ــلطان المل ــن الس ــن العالمي ــر م ــى كثي ــه عل ــلمين واخترت ــور المس ــه أم أوليت
ــل  ــن ســلطان الإســلام والمســلمين، قات ــر المؤمني ــد قســم أمي ــي محم ــو المعال ــا، وأب ــن والدني الدي
الكفــرة والمشــركين، قاهــر الفجــرة والمتمرديــن، حامــي حــوزة الديــن، ســلطان الديــار المصريــة 
ــد الســلطان المرحــوم  ــن الشــريفين ول ــن خــادم الحرمي ــك البحري ــلاد الشــامية، مل ــة والب والعراقي
ــن  ــي الخافقي ــه ونشــر ف ــلاوون الصالحــي أدام ౫ಋ أيام ــا ق ــن والدني ــك المنصــور، ســيف الدي المل
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رايتــه وأعلامــه وجعــل الســعد والإقبــال حيثمــا توجــه أمامــه، وكان ابتــداء العمــل فــي شــهر ربيــع 
الأول، وانتهــاؤه فــي جمــادى مســتهل الأخيــر ســنة إحــدى وســبعمائة للهجــرة النبويــة« )البلــوي 

283ـ285(. د.ت:)1(: 

المنبر الكريم:

ــة  ــة القبل ــان وأربعــون خطــوة ومــن جه ــا اثنت ــن الروضــة بينهم ــى يمي ــارك عل ــر المب ــع المنب يق
عمــود يقــال إن بــه بقيــة الجــذع الــذي حــن للنبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم، وشــاهد البلــوي )د.ت:)1( 
ــها ومســح  ــون بلمس ــاس ويتبرك ــا الن ــرة، يقبله ــود ظاه ــي وســط العم ــه ف ــة مع 286ـ287( قطع
خدودهــم فيهــا. والمنبــر الكريــم مغطــى بخشــب الأبنــوس ونفيــس الصنــدل بأحكــم تصنيــف وأبــدع 

تركيــب  )انظــر العبــدري1968: 218(.

أمــا طــول المســجد النبــوي »فمائــة وتســعون خطــوة، وعرضــه مائــة وســت وعشــرون خطــوة، 
وعــدد ســواريه ثمانمائــة، وتحفــه مــن جهاتــه الأربــع بلاطــات مســتديرة بــه ووســطه كلــه مفــروش 
بالحصــا والرمــل، وفــي صحنــه قبــة بيضــاء كبيــرة أمامهــا خمــس عشــرة نخلــة، نصــف جــدار 
ــد  ــه بالذهــب، ق ــه مغطــى كل ــى من ــوان والنصــف الأعل ــدد الأل ــة الأســفل رخــام مجــزع متع القب
أنتــج الصنــاع فيــه نتائــج غريبــة مــن الصنعــة فيهــا تصاويــر أشــجار مختلفــات الصنعــة، ماثــلات 
ــي جــدار  ــة ف ــن الصنع ــة، لك ــك الصنع ــى تل ــه عل ــرم كل ــا، والمســجد المك ــه بثمره الأغصــان في

ــوي د.ت:)1( 288(. ــل« )البل ــة أحف القبل

أبواب المسجد النبوي:

وللمســجد تســعة عشــر بابــاً لــم يبــق منهــا مفتوحــاً ســوى أربعــة أبــواب كبــار )انظــر أبــو شــامة 
د.ت:)2( 35ـ37( فــي الغــرب منهــا اثنــان يعــرف أحدهمــا ببــاب الرحمــة والثانــي ببــاب الخشــية، 
وفــي الشــرق اثنــان يعــرف أحدهمــا بــاب جبريــل والثانــي بــاب الرجــاء، ويقابــل بــاب الرحمــة 
مدرســة لــم يــر أحســن بنــاء منهــا ولا أبــدع صنعــة، ويقابــل بــاب جبريــل دار عثمــان بــن عفــان 
رضــي ౫ಋ عنــه وهــي التــي استشــهد بهــا  )انظــر البلــوي د.ت:)1( 287 وابــن جبيــر د.ت: 148(.

ب ـ مسجد قباء:

وصفــه البلــوي )د.ت:)1( 288( بأنــه مســجد حســن عــدل التربيــع مســتوى الطــول والعــرض لــه 
مئذنــة طويلــة بيضــاء تظهــر مــن بعــد، وفــي وســطه روضــة صغيــرة هــي مــكان مبــرك الناقــة 
بالنبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم، ويحــرص النــاس علــى الصــلاة فيهــا. كمــا يوجــد فــي صحنــه ممــا 
يلــي القبلــة شــبه محــراب علــى مصطبــة هــو موضــع ركــوع النبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم، وســجل 
البلــوي نقشــاً وجــد بأعلــى محــراب المســجد يشــير إلــى تاريــخ تجديــده ونصــه: »بســم ౫ಋ الرحمــن 
ــونَ أنَ  ــالٌ يحُِبُّ ــهِ رِجَ ــهِ، فيِ ــومَ فيِ ــقُّ أنَ تقَُ ــوْمٍ أحََ لِ يَ ــنْ أوََّ ــوَى مِ ــى التَّقْ ــسَ عَلَ ــجِدٌ أسُِّ ــم لَّمَسْ الرحي
يتَطََهَّــرُواْ و౫ّಋَُ يحُِــبُّ الْمُطَّهِّرِيــنَ  )ســورة التوبــة:9/108( هــذا مقــام النبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم 
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ــم  جــدد هــذا المســجد فــي تاريــخ ســنة إحــدى وســبعين وســتمائة«  )البلــوي د.ت:)1( 288(. ول
يحــدد النقــش شــخصية متولــي التجديــد،  أفــاد الســمهودي )1984:)3( 807ـ810( أن المســجد قــد 
جــدد مرتيــن إحداهمــا ســنة 555هـــ/1160م والأخــرى ســنة 671هـــ/1273م، وهــي المــرة التــي 
ــة  ــه، أمــا مــكان مبــرك الناق ــى جانــب ذكــره لوجــود المحاريــب فــي قبلت ــوي، إل أشــار إليهــا البل
بالرســول صلــى ౫ಋ عليــه وســلم فلــم يفصــل الســمهودي فيــه بــرأي قاطــع )انظــر نــواب 1996: 

.)384

وفــي معــرض حديثــة ذكــر البلــوي )د.ت:)1( 288( أنــه فــي »قبلــة المســجد« دار لبنــي النجــار، 
وهــي دار أبــي أيــوب الأنصــاري، ويلــي دار بنــي النجــار دار عائشــة وبإزائهــا دار عمــر ودار 
فاطمــة ودار أبــي بكــر رضــي ౫ಋ عنهــم، وأمــام بــاب المســجد بئــر ذات مــاء عــذب يحمــل ماؤهــا 
ــر  ــن جبي ــاً عــن اب ــل حرفي ــر نق ــدور والبئ ــن وصــف لل ــه م ــا جــاء ب ــة. يلاحــظ أن م ــى المدين إل
ــي  ــر ف ــن جبي ــع اب ــق م ــو يتطاب ــه فه ــا كان ســابقاً، وعلي ــم يظــل الوضــع كم ــذا ل )د.ت:150(، ل
إغفــال وصــف بئــر بضاعــة، والتــي جــاء ذكرهــا ومــا ورد فيهــا مــن أثــر للنبــي صلــى ౫ಋ عليــه 

ــة  )الســمهودي1984:)3( 956ـ959(. ــدى بعــض مؤرخــي المدين وســلم ل

أمــا المســاجد بالمدينــة المنــورة : مســجد الفتــح، ومســجد علــي رضــي ౫ಋ عنــه، ومســجد ســلمان 
ــا  ــوي د.ت:)1( 280(، ربم ــا  )البل ــا دون وصفه ــى بذكره ــد اكتف ــه ـ فق الفارســي رضــي ౫ಋ عن
يرجــع الســبب فــي ذلــك أنهــا كانــت خرابــاً فــي هــذه المــدة التاريخيــة، إلا أن آثــار بنائهــا مــا زالــت 

باقيــة، إضافــة إلــى مــا تناقلتــه النــاس بالتواتــر حــول صحــة أخبــار نســبتها إلــى أصحابهــا.

ج ـ القبور )المشاهد المكرمة(:

فــأول مــا يذكــر مــن ذلــك ـ قبــر حمــزة رضــي ౫ಋ عنــه، وهــو بقبلــي جبــل أحــد، وقــد بنُــي عليــه 
مســجد، وتنتشــر قبــور الشــهداء بجــواره  )البلــوي د.ت:)1( 288(.

وبقيــع الغرقــد شــرقي المدينــة، تخــرج إليــه مــن بــاب يعــرف ببــاب البقيــع، أحــد أبــواب المدينــة 
ــد  ــا عن ــب ترتيبه ــى حس ــرة عل ــي المقب ــة ف ــاهد المكرم ــا المش ــتعرض لن ــا يس ــة، وبعده الأربع
الخــروج مــن البــاب المذكــور، فقــد أشــار البلــوي إلــى وجــود مشــهد صفيــة عمــة النبــي صلــى 
ــع أمــام قبرهــا  ــه وســلم أم الزبيــر بــن العــوام رضــي ౫ಋ عنهمــا مــع يســار الخــارج للبقي ౫ಋ علي
قبــر مالــك بــن أنــس رضــي ౫ಋ عنــه وعليــه قبــة صغيــرة مختصــرة البنــاء، وأمــام قبــر الســلالة 
الطاهــرة النبويــة إبراهيــم ابــن النبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم وعليــه قبــة بيضــاء وبقربــه قبــر عقيــل 
ــا  ــم روضــة فيه ــم. وبجواره ــار رضــي ౫ಋ عنه ــر الطي ــي جعف ــن أب ــد౫ಋ ب ــب وعب ــي طال ــن أب ب
قبــور أزواج النبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم وبجانــب الروضــة روضــة صغيــرة فيهــا ثــلاث مــن 
بنــات النبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم، وتليهــا روضــة العبــاس بــن عبدالمطلــب والحســن بــن علــي 
رضــي ౫ಋ عنهمــا وعليهــا قبــة عاليــة وموقــع هــذه الروضــة علــى يميــن الخــارج مــن بــاب البقيــع 
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وموضــع قبريهمــا متســع، وقــد دفــن الحســن قــرب العبــاس رضــي ౫ಋ عنهمــا، أمــا صفــة القبريــن 
فإنهمــا مرتفعــان ويغطــي كلا منهمــا ألــواح مرصعــة بصفائــح الصفــر تمســكها بعــض المســامير 
ــى  ــي صل ــن النب ــم اب ــر إبراهي ــى قب ــك عل ــر كذل ــق الأم ــة وأجمــل منظــر وينطب ــدع صف ــى أب عل
౫ಋ عليــه وســلم. وفــي آخــر البقيــع قبــر عثمــان بــن عفــان الشــهيد ذي النوريــن رضــي ౫ಋ عنــه، 
ــي بــن أبــي طالــب  ــة منــه مشــهد فاطمــة بنــت أســد أم عل ــة كبيــرة، وعلــى مقرب ــى قبــره قب وعل
 ౫ಋ عنهمــا، وعلــى القبــر مكتــوب »مــا ضــم قبــر أم أحــد كفاطمــة بنــت أســد« رضــي ౫ಋ رضــي

ــوي د.ت:)1( 289(. عنهمــا وعــن بنيهــا )البل

واتفــق البلــوي مــع الرحاليــن )انظــر ابــن جبيــر د.ت:149 والعبــدري 1968: 203 وابــن بطوطــة 
 ౫ಋ 1997:)1( 360ـ361 وابــن رشــيد 1988:)5( 19( حــول مواضــع قبــور الصحابــة رضــي
عنهــم، إلا أن ابــن جبيــر زاد عليــه بتعييــن قبــر عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن الخطــاب، والبيــت 

الــذي ينســب لفاطمــة بنــت الرســول صلــى ౫ಋ عليــه وســلم ـ ويعــرف ببيــت الحــزن.

هــذا ونجــد أن البلــوي لفــت انتباهــه كثــرة القبــاب والمبانــي، وأشــهر القبــاب وأعلاهــا وأكبرهــا 
قبــة عثمــان بــن عفــان رضــي ౫ಋ عنــه، ويلاحــظ هنــا اختــلاف عمــا أورده ابــن جبيــر )د.ت:149( 
بذكــر أن القبــة صغيــرة مختصــرة. بيــدو أن القبــة قــد طــرأ عليهــا التجديــد حتــى بــدت بهــذا المنظــر 

الــذي وصفــه البلــوي.

د ـ الأسوار والتحصينات والعيون:

لــم يكــن البلــوي ليتجاهــل موقــع المدينــة وبالأخــص إذا كان هــذا الموقــع يكتســي أهميــة دينيــة ولــه 
مكانــة جغرافيــة متميــزة، ويقــف إزاءهــا متأمــلاً ومعجبــاً بهــا، وإذا كان البلــوي يركــز علــى تحديــد 
ــول  ــا يق ــه كم ــي مراعات ــا ينبغ ــو م ــائها، وه ــا وإنش ــن أركان بنائه ــن م ــه رك ــة فلأن ــع المدين موق
ابــن خلــدون )1979: 851(: »لدفــع المضــار بالحمايــة مــن طوارقهــا وجلــب المنافــع وتســهيل 
المرافــق لهــا« و »أن تكــون فــي وضــع متمنــع مــن الأمكنــة«. وهكــذا فــإن أول مــا يثيــر اهتمــام 
البلــوي عندمــا يقــف علــى مشــارف المدينــة المنــورة هــو أســوارها وتحصيناتهــا. أشــار البلــوي 
)د.ت :)1( 290( إلــى وجــود ســورين متقابليــن اشــتملا علــى أربعــة أبــواب مصنوعــة مــن الحديــد 
ــع المفضــي إلــى  ــاب البقي ــم ب ــة ث ــاب القبل ــم ب ــاب الشــريعة ث ــه ب ــد ويلي ــاب الحدي يســمى أحدهــا ب
البقيــع شــرقي المدينــة. ولــم يفتُــه بــأن يســجل موقــع الخنــدق الشــهير الذكــر الــذي صنعــه النبــي 

صلــى ౫ಋ عليــه وســلم عنــد تحــزب الأحــزاب الموجــودة آثــاره بالمدينــة بالجهــة الغربيــة منهــا.

أمــا العيــن المنســوبة للنبــي صلــى ౫ಋ عليــه وســلم كمــا يشــير البلــوي )د.ت:)1( 290( مــن المواقع 
الهامــة لبنــاء المدينــة، ونظــراً لأهميتهــا ومــا تضفــي علــى المدينــة مــن أجــواء طبيعيــة جذابــة، 

فهــو بذلــك يصفهــا بـــ » العيــن المباركــة تعــم أهــل الأرض فضــلاً عــن أهــل المدينــة«.

المســتفاد ممــا ســبق أن المدينــة كان عمرانهــا متقنــاً حســناً نستشــف حســنها وترتيــب بنائهــا مــن 
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ــرة  ــواء كثي ــة اله ــاء طيب ــرقة الأنح ــاء مش ــعة الأرج ــة متس ــة المكرم ــوي ـ »والمدين وصــف البل
النخيــل والمــاء، ممتــدة التخطيــط والاســتواء حســنة الترتيــب والبنــاء« )البلــوي د.ت:)1( 290(.

أغلــب الظــن أن المدينــة المنــورة نعمــت باســتقرار سياســي وازدهــار اقتصــادي فــي عهــد المماليك 
فــي مطلــع القــرن الثامــن الهجــري/ 14م، فلقــد تنافــس الســلاطين والأمــراء فــي الإنشــاء والتعمير، 
وبالغــوا فــي ذلــك أحيانــاً ليبقــى لهــم الذكــر عبــر القــرون. ويمكننــا أن نرجــع هــذه الظاهــرة إلــى أن 

المــال كان وفيــراً فــي عهــد دولــة المماليــك )الناصــر محمــد بــن قــلاوون نموذجاً(.

ــي  ــة، والظهــور ف ــة الأجــر والمثوب ــى ౫ಋ عــز وجــل بغي ــرب إل ــم أرادوا التق ــى أنه ــة إل بالإضاف
ــاز  ــي الحج ــلطانهم ف ــت س ــم أرادوا تثبي ــن أنه ــه، فضــلاً ع ــن عن ــن والمدافعي ــاة الدي ــر حم مظه
ــى لا  ــم حت ــام به ــات، والاهتم ــه بالصدق ــى أهل ــب إل ــه والتحب ــي أحوال ــر ف ــه والنظ ــردد علي بالت
يقدمــوا أحــدا عليهــم فــي الدعــاء والخطبــة، مــن أجــل ذلــك كانــوا يولــون اهتمامــا كبيــراً بالحرميــن 

الشــريفين.

الملمح العلمي: 

ــوي ويقــف عندهــا مطــولاً ومفصــلاً هــو كل مــا  ــاه البل ــر انتب ــت تثي ــي كان ــا الت ــن القضاي مــن بي
يتعلــق بالحركــة العلميــة والتعليميــة، فنــراه يركــز اهتمامــه علــى العلمــاء والقضــاة والمــدارس، 
وهــذا الموضــوع يشــكل بــدوره فــي الرحلــة مــادة مهمــة تطلعنــا علــى مســتوى الحركــة العلميــة 
فــي المدينــة المنــورة، وخصوصيتهــا، ومــا ســجله فــي هــذا الإطــار يعتبــر مــن الوثائــق التاريخيــة 
التــي مــن الصعــب أن يســتغني عنهــا كل مــن يريــد أن يــؤرخ للحيــاة التعليميــة والثقافيــة خــلال 

القــرن الثامــن الهجــري/ 14م.

ــايخ  ــن مش ــة ع ــة أو رواي ــذ  داري ــة بالأخ ــارة العناي ــك والزي ــى النس ــف إل ــوي، يضي وكان البل
الحــرم النبــوي الشــريف، ولهــذا يطفــح عــدد مــن النصــوص الرحليــة بلوائــح لأعــلام هــذه الجهــة: 
المقيميــن أو المجاوريــن، علــى أن المؤلــف يســجل لشــيوخه تراجــم قــد تشــتمل علــى معلومــات 

ــي 1979:)2( 300(. ــة )المنون ــم الموضوعي ــا المعاج ــو منه تخل

ويختــار البلــوي شــيوخه الذيــن أخــذ عنهــم العلــم أو الروايــة بعنايــة كبيــرة، فعلــى الرغــم مــن كثــرة 
مــن لقيــه فــي رحلتــه مــن رجــال العلــم والروايــة، فإنــه لا يختــار منهــم للجلــوس إليــه أو الأخــذ 
ــز  ــراد متمي ــه، أو انف ــي علمــه وروايت ــوي ف ــه حضــور ق ــه، إلا مــن كان ل ــه أو ملازمــة حلقت عن
فيهــا أو منهــج درســه. ويمكــن أن نتمثــل هــذه العلامــات الفهرســية الــواردة فــي رحلــة البلــوي فــي 

النقــاط الآتيــة:
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1 ـ كبار العلماء:

أبو محمد بن أسعد اليافعي )ت 788هـ/1366م(:

ــي  ــي، اليمن ــلاح اليافع ــن ف ــليمان ب ــن س ــي ب ــن عل ــعد ب ــن أس ــد౫ಋ ب ــد عب ــن أبومحم ــف الدي عفي
الشــافعي ـ نشــأ محبــاً للعلــم فبعثــه أبــوه إلــى عــدن فأخــذ عــن علمائهــا وحفــظ القــرآن الكريــم وحــج 
صغيــراً، وعــاد إلــى بلــده وآثــر الخلــوة وســاح فــي الأرض متنقــلاً بيــن الشــام والقــدس والخليــل 
ومصــر والصعيــد مواظبــاً علــى الحــج، وجــاور بالمدينــة ثــم اســتوطن مكــة وتــزوج بهــا. شــاع 
ــا  ــازت بقصــد مواضيعه ــه امت ــف، إلا أن معظــم مؤلفات ــس والتألي ــل وتصــدر للتدري ذكــره الجمي
مــع عظــم فائدتهــا، وعــرف بتواضعــه وترفعــه عــن أربــاب الدنيــا، كثيــر الصدقــة مــع قلــة ذات 
اليــد. ولــد ســنة 698هـــ/1298م، وتوفــي فــي جمــادى الآخرة ســنة 768هـــ/1366م بمكــة المكرمة  
)انظــر الحســيني د.ت:152 والفاســي 1985:)5( 104ـ110 وابــن العمــاد د.ت:)6( 210ـ212(.

لقيه البلوي بالحرم النبوي الشريف وأسبغ عليه الصفات الجليلة فقال في وصفه:

»أجــل العلمــاء العابديــن وأفضــل الأوليــاء الزاهديــن وأحفــل الأدبــاء البلغــاء الماجديــن، فلــه مــن 
الحجــج مــا ينيــف علــى الخمســين« )البلــوي د.ت:)1( 291ـ292(.

جمال الدين أبوعبد౫ಋ محمد بن أحمد العبادي )ت741هـ/ 1243م(:

 ౫ಋمحمــد بــن أحمــد بــن خلــف بــن عيســى بــن عبــاس بــن يوســف بــن عثمــان جمــال الديــن أبوعبــد
ــوي الشــريف  ــن بالحــرم النب ــس المؤذني ــادي الســعدي الشــافعي. رئي الأنصــاري الخزرجــي العب
ونائــب القاضــي والخطيــب والإمــام فــي المدينــة، كان عالمــاً أخــذ عــن جمــع غفيــر مــن العلمــاء. 
منهــم أبــو اليمــن ابــن عســاكر، وجلــس للتدريــس فــي الحرميــن الشــريفين، ألــف تاريخــاً للمدينــة 

المنــورة ســماه »التعريــف بمــا أنســت الهجــرة مــن معالــم دار الهجــرة«.

ــنة  ــر س ــع الآخ ــن ربي ــابع م ــي الس ــي ف ــنة 671هـــ/ 1272م أو 673هـــ/ 1273م، وتوف ــد س ول
الحســيني د.ت: 110 والســخاوي د.ت: )3( 466(. 741هـــ/ 1243م )انظــر 

أشــار البلــوي )د.ت:)1( 293ـ294(  إلــى عظــم قــدره مادحــاً إيــاه بالشــيخ العالــم الرئيــس الصالــح 
القائــم بتدريــس الحديــث، ولعــل نعتــه إيــاه بالرئيــس إشــارة إلــى شــغله منصــب رئيــس المؤذنيــن 

آنذاك.

2 ـ أهم المؤلفات والإجازات العلمية:

واســتكمالاً لهــذه الاســتفادة العلميــة التــي يحصلهــا البلــوي مــن شــيوخه، فإنــه يســتوفي ذلــك بإيــراد 
نصــوص الإجــازات التــي ظفــر بهــا مــن هــؤلاء الشــيوخ، يبيحــون لــه الأخــذ والتحمــل عنهــم، 
ويعطــون لــه الشــرعية فــي أن يربــط اتصالــه بهــم ليجــري إليهــم رواياتــه وأســانيده، والملاحــظ 
أنــه قــد اتســعت المســاحة فــي تــاج المفــرق لتســتوعب هــذا الصنــف مــن النصــوص الــذي تكتمــل 
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بذكــره مراحــل العمليــة التعليميــة عنــد شــيوخ العلمــاء.

ومــن نصــوص الإجــازات التــي أوردهــا فــي الرحلــة ـ نــص إجــازة الشــيخ جمــال الديــن العبــادي 
وهــي فــي علــم الحديــث »الأربعيــن حديثــاً« التــي خرجهــا الإمــام الحافــظ علــم الديــن البرزالــي 
الدمشــقي مــن كتــاب الزيــارة لأبــي اليمــن بــن عســاكر )البلــوي د.ت:)1( 294(. ومنهــا إجــازة 
الشــيخ عفيــف الديــن أبومحمــد اليافعــي،  وقــد أجــازه بعــد أن ســمع مــن لفظــه كثيــراً مــن تأليفــه 
ــل  ــز، وفض ــه العزي ــلاوة كتاب ــر ౫ಋ وت ــل ذك ــي فض ــز ف ــاد والتطري ــاب »الإرش ــماه كت ــذي س ال

ــوي د.ت:)1( 292ـ293(. ــاكين« )البل ــراء والمس ــكين والفق ــاء والناس الأولي

ــوادر المؤلفــات، ونمــاذج هــذه  ــر ون ــوي شــغف بالبحــث عــن الذخائ ومــن جهــة أخــرى كان للبل
ــوي:  ــن بالمســجد النب ــن كبيرتي ــوي يتحــدث )د.ت:)1( 287( عــن خزانتي ــرة. فالبل ــرة كثي الظاه
للكتــب والمصاحــف الموقوفــة. وأغلــب الظــن أن الكثيــر مــن هــذه الكتــب قــد تلــف وضــاع خاصــة 
ــر  ــة  )انظ ــياء القيم ــن الأش ــد م ــلاف العدي ــي إت ــببا ف ــن تس ــرض لحريقي ــوي تع ــجد النب أن المس

الســمهودي 1984:)2(598ـ600 والســخاوي د.ت :)3(231(.

3 ـ نصوص أدبية نادرة:

بــرز الجانــب الأدبــي فــي الرحلــة ، مــن خــلال النظــم الشــعري الــذي تفجــر، فــي المتــن 
الرحلي،بواســطة قرائــح فطريــة، وإحساســات عفويــة فجرهــا المــكان الطاهــر بــكل مكوناتــه، فلــم 
يكــن نظــم هــؤلاء الرحاليــن صــادرا عــن حرفيــة الشــاعر المحتــرف، بــل كان فــي معظمــه شــعرا  
أتــى عفــو الخاطــر ممــا يشــفع لناظمــه جانبــه النظمــي المســيطر علــى جانبــه الشــعري، دونــأ يمنــع 

ذلــك مــن وجــود العديــد مــن الإشــراقات الشــعرية الرائعــة  )مــودن2005: 190(.

هذا وقد تضمنت الرحلة نصوصاً أدبية نادرة في غاية الأهمية، منها:

قصيــدة مــن ثلاثيــن بيتــاً نظمهــا الرحالــة الشــاعر البلــوي تحمــل مشــاعر الشــوق واللهفــة  لزيــارة 
المصطفــى صلــى ౫ಋ عليــه وســلم، بــل إن لحظــات الخشــوع تنتــاب الرحالــة وهــو علــى مشــارف 

هــذا المــكان الطاهــر، هــذا مطلعهــا   )البلــوي د.ت:)1( 280ـ282(:
 لاح الهدى وبدت لنا أنواره ౫ಋ أكبر حبذا أكباره

 مثوى الرسول وداره وقراره لاحت معالم يثرب وربوعها

 خير الورى طرا  وها أنا جاره هذا النخيل وطيبه ومحمد

ــى البيــت، مــن نظــم  ــورة أو عل ــة المن ــى المدين ــر عل ــارة إذا أشــرف الزائ ــدة فــي آداب الزي قصي
ــوي د.ت:)1( 282(: ــا  )البل ــذا مطلعه ــري، ه ــب الجوه الأدي
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 قمر تقطع دونه الأوهام رفع الحجاب لنا فلاح لناظري

 فظهورهن على الرحال حرام وإذا المطى بنا بلغن محمدا

ــة بالخــط المذهــب فــي ســقف المســجد  ــه وســلم مكتوب ــدة فــي مــدح الرســول صلــى ౫ಋ علي قصي
النبــوي الشــريف، شــهد البلــوي  لناظمهــا بالقريحــة الراجحــة والعقيــدة الصالحــة، هــذا مطلعهــا 

)البلــوي د.ت:)1( 283ـ284(:
 عليك رسول ౫ಋ يا منزل الهدى سلام كنشر الورد من مسقط الندا

 أنيساً بزوراء الرسول ممجدا ويا مهبط الأملاك والوحي لم تزل

قصيــدة مــن نظــم شــيخ الديــن الأصبهانــي فــي اســتدعاء الإجــازة مــن شــيخه أبــي محمــد بــن أســعد 
اليافعــي، هــذا مطلعهــا )البلــوي د.ت:)1( 293( :

 وقد أتعبت نفسي باغتراب وقد أوطأت نعلي كل أرض

 رضيت من الغنيمة بالإياب وقد طوفت في الآفاق حتى

ــزت  ــوي، تمي ــاعر البل ــة الش ــم الرحال ــن نظ ــورة، م ــة المن ــاب المدين ــادرة رح ــي مغ ــدة ف قصي
بمواقــف مؤثــرة توزعــت صورهــا فــي تدافــع الأحاســيس الصادقــة المشــوبة بالحنيــن إلــى هــذه 
الأمكنــة الطاهــرة إلــى أن يــرث لಋ الأرض ومــن عليهــا ـ هــذا مطلعهــا )البلــوي د.ت:)1( 295( :

 حيث القلوب المستهامةلಋ أي هوى برامة

إلا وقد أعطى زمامهلم يبق قلب في الحمى
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3ـ استنتاجات وخلاصات:
نخلص في ختام هذه الدراسة إلى ما يأتي:

تعتبــر الرحلــة إضافــة مهمــة للتــراث الرحلــي المغربــي فــي وجهتــه الحجازيــة، فهــذا النــص 	 
ــى التحــري، والإحاطــة  ــة وهــو المســتند إل ــي الرحل ــع ف ــرز بعــض ســمات المنهــج المتب يب
والشــمول لكونــه لا يحكــي الأخبــار والحكايــات إلا بعــد الوقــوف عليهــا والتأكــد مــن 
عناصرهــا الزمنيــة والمكانيــة والبشــرية، ذلــك أن مرجعيتــه فــي مــادة معلوماتــه تنبنــي علــى 
ــرات  ــدة للتغيي ــات المخل ــوش واللوح ــراءة النق ــار وق ــاورة الآث ــة بمح ــاهدة والملاحظ المش
الطارئــة. والاســتئناس مــن لهــم علــم بالحــدث والمــكان، وبهــذا يختلــف عــن غيــره مــن الذيــن 

ــاً بالنقــل عــن غيرهــم. يكتفــون أحيان

وللرحلــة أهميــة خاصــة فيمــا احتضنتــه مــن )نقــوش بصريــة( كمصــدر للتأكيــد علــى جديتهــا 	 
وصــدق أخبارهــا، وهــو مــا يتعلــق بالنقــوش التــي كان يقــف الرحالــة عليهــا مكتوبــة علــى 
لوحــة خشــبية أو قطــع مــن حجــر فــي المشــاهد الكريمــة، وقــد أمســت إلينــا فــي وقتنــا الحاضر 
بمنزلــة وثيقــة تاريخيــة، لا ســيما بعــض تلــك النقــوش التــي مــا يــزال معروفــاً للعيــان إلــى 

يومنــا هــذا.

والرحلــة مصــدر مهــم لمعرفــة الحيــاة العلميــة فــي هــذه المــدة المدروســة، ففيها ذكــر لمجالس 	 
الــدرس والتحصيــل، والكتــب المعتمــدة والإجــازات العلميــة. إضافــة إلــى كونهــا ســجلا ضــم 
قوائــم لأســماء أعــلام الفقهــاء المجاوريــن. الذيــن تخصصــوا فــي أفانيــن العلــوم مثــل »علــم 

الحديــث والفقــه والأدب« ممــا يجعــل لهــذه التراجــم طابعــاً معينــاً وخصوصيــة منفــردة.

تعتبــر الرحلــة مصــدراً لكثيــر مــن النصــوص الأدبيــة شــعراً ونثــراً، فلقــد انفــردت بروايــة 	 
ــه  ــا ل ــراً مــن قصائدهــم الشــعرية مم ــه كثي ــي رحلت ــوي أدرج ف ــر مــن النصــوص، فالبل كثي

ــة. ــة الأدبي ــة خاصــة مــن الوجه ــة ذات أهمي ــا جعــل الرحل ــة، مم ــة بظــروف الرحل علاق

إن نــص الرحلــة جــاء مقتضبــاً، حيــث كان صاحبــه شــحيحاً فــي تصويــر الأحــداث والوقائــع، 	 
والحديــث عــن المجــالات التــي تخــص الجانــب الاجتماعــي والسياســي، وإعطائهــا حقهــا مــن 
العنايــة والاهتمــام، ممــا جعــل النــص صغيــراً بالمقارنــة مــع نصــوص الرحــلات الأخــرى 

)رحلــة ابــن بطوطــة نموذجــاً(.

وأخيــراً فــإن الرحلــة تكشــف عــن جانــب التطــور الحضــاري الــذي عاشــته المدينــة المنــورة 	 
ــض  ــت ببع ــد نعم ــة ق ــوي، فالمدين ــد البل ــة خال ــه الرحال ــذي يمثل ــي ال ــر المملوك ــي العص ف
ــاء  ــوك وأمــراء بالبن ــك مــن مل ــام الممالي ــي توضــح حــرص واهتم ــة الت المشــاريع العمراني

ــواب مــن ౫ಋ عــز وجــل. ــاً وســعياً وراء الأجــر والث ــر بهــا طلب والتعمي
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Abstract:

Medina has attracted travelers from the Maghreb and Andalusia who have 
described it in positive terms ranging from love and admiration to reverence and 
sanctification. This might explain the curious fact that all these travelers’ accounts 
seem to be emulating each other. One of these travelogues is the trip made by 
Abu Al-Baqa’ Abu al- Balawi to perform the Haj, in AD 1336/H3737, which 
exists in a two-volume book. The essay will cover the particulars of the trip, the 
author’s description of Medina, and finally my own conclusions about the trip.      

Key words:  Travelogues, Maghreb, Abu al-Balawi, Medina
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